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  سن الخليفةحالدكتور مبارك 
  

،أن يكــون أســتاذي )قبــسـات مــن جهاديــة المتنبــي(ومــن حــسن حظــي وحــظ ديــواني

الفاضل الدكتور مبارك حسن الخليفة أول النقـاد العـرب قـراءة لهـذا الديوان،وقـد       

الموافـق  .٢٧،الـسنة  ٥٥٣٤يـام وفـي عـددها     كتب عنه خلاصة يسيرة في صـحيفة الأ       

إصــدارات جديــدة ( وبعنــوان ١٥ص. م٢٠٠٨ أكتــوبر ١٩-هـــ ١٤٢٩ شــوال ٢٠يــوم الأحــد 

، الـشاعر الـدكتور فـضل ناصـر مكـوع           :"يقـول فيـه   ) قبسـات من جهادية المتنبي     (

أستاذ الأدب العربي ونقده المساعد في قسم اللغـة العربيـة بكليـة زنجبـار جامعـة                 

  م٢٠٠٨-ه ١٤٢٩الطبعة الأولى ،  الكتاب في مطابع التوجيه المعنويطبع.عدن 

وإلـى  ، رمـز العـرب  ،  أهدى الشاعر الدكتور فضل ديوانه هذا إلى المتنبـي        :الإهداء

  :وذلك في سبعة أبيات شعرية جاء في أولها، الأمة العربية التي أنجبته

 أحــــــــب وأهــــــــدي تحيــــــــات قلــــــــب
 

ــرب    ــز العـــ ــذ رمـــ ــشاعر الفـــ ــى الـــ  إلـــ
 

  :     وفيها يقول      

ـــت      ــن أنجبــــ ـــر مــــ ــة خيــــ ــى أمــــ إلــــ
   

 أبــــــا الطيــــــب ســــــلطانها المرتقــــــب  
 

من الشاعر عامر عبدا لكريم مصطفى  ، إلى الدكتور فضل مكوع: إهداء ثــان

  :يقول

ــى   لأنــــت الفــــضل فــــضل لــــيس يرقــ

ــضـــلٍ    ــضلِ فــ ــرت بفــ ــد ظفــ ــي قــ  وإنــ
 

 الكــــــــرام ـــــــدإليــــــــه الـــــــشك إن ع 

 ـم يــــــــــرام رأيــــــــت قليـــــــــله فيكــــــــ
 



@@
@@
@@
@@
@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîyŠ½aë@òíŠÈ’Ûa@ÊìØß@ÝšÏ@ÞbàÇcאא 

 
  

-٨٣٤-

אW 
أســــتاذ الأدب العربـــي المــــشارك  ، بقلـــم الـــدكتور حــــسن دخيـــل الطـــائي    

  .بقسم اللغة العربية  كلية الآداب جامعة بابل

كتـــب الـــدكتور حـــسن مقدمـــة ضـــافية استقـــصى بهـــا شـــعر الـــدكتور         

فــضل، ووقــف طــويلاً عنــد التلاقــي بــين الــدكتور فــضل والمتنبــي جــاء فــي أول           

  :المقدمة

ــضل        اطلع" ــدكتور فـ ـــل الـ ــتاذ الفاضـــ ــي الأسـ ــي وزميلـ ـــوان أخـ ــى ديــ ـــت علـ ــ

ـــوع  ــوم، ناصــــر مكـــ ــا ، ) قبــــسات مــــن جهاديــــة المتنبــــي ( والموســ وأعجبــــت بمــ

ومــــا نبــــضت بــــه مــــن ، تــــضمنته هــــذه المجموعــــة الــــشعرية مــــن معــــان وأفكــــار

ــدرة          ــة ومقـ ــة مبدعـ ــن موهبـ ــشاعر مـ ــه الـ ــع بـ ــا يتمتـ ــرت مـ ــشاعر أظهـ ــف ومـ عواطـ

وهــو ينــشد هــذه الأبيــات الــشعرية التــي تزخــر بحــب        ، عريفائقــة فــي أدائــه الــش   

وتنيــر الطريــق أمــام الأجيــال العربيــة لاقتفــاء مــنهج       ، الــيمن والعروبــة والإســلام  

والــــداعي إلــــى التمــــسك بقــــيم ، شــــاعر العــــرب الكبيــــر أبــــي الطيــــب المتنبــــي

  .ورفض الذل والخنوع، العروبة والأخذ بناصية المجد والرفعة والشموخ

ــي  ــا فـ ــل  مـ ــشاعر     أجمـ ــي والـ ــين المتنبـ ــرؤى بـ ــي الـ ــي فـ ــذا التلاقـ ــديوان هـ  الـ

وعمـــل ، فكلاهمـــا نـــذر نفـــسه لخدمـــة العروبـــة ،الـــدكتور فـــضل ناصـــر مكـــوع  

  ".على إعلاء شأن العرب والذود عن حياض الأمة بشعرهما

ــسن    ــول الــــدكتور حــ ــة يقــ ــن المقدمــ ــر مــ ــع آخــ ــر : " وفــــي موضــ ــد عبــ وقــ

ــيمن    ــه لل ــشاعر مكــوع عــن حب ــأظهرت هــذه المجموع ــ ،ال ــار   ف ــيمن  الب ــن ال ــه اب ة أن

، وحـــب الـــيمن تجـــسد فـــي عروقـــه ، الـــذي تغنـــى بحبهـــا وعـــشق كـــل شـــيء فيهـــا  

ــه      ــذا الحــب كــل قطــرة مــن قطــرات دم ــه يمــزج    ، ونبــضت به ــر أن ــل فــي الأم والجمي

  ".بين حب اليمن والعروبة
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-٨٣٥-

  :مقدمـة الشاعــر
كــــان المتنبــــي عبقريــــة متميــــزة قــــل     "جــــاء فــــي أول هــــذه المقدمــــة    

ــي الأ  ــا ف ــة      نظيره ــعراء العربي ــن ش ــده م ــبقه أو جــاء بع ــن س ــي مم وأصــبح ، دب العرب

ــاعر الأمـــة الخالـــد  ــدود   ، شـ ــعة لا تحـــصر بحـ ــعره ثقافـــة واسـ ــا ، وشـــكل شـ ومعينـ

ــه            ــة وفكرت ــه العذب ــع ولغت ــه الرائ ــن فن ــم م ــو له ــا يحل ــشعراء م ــه ال ــتقى من ــرا اس ث

  ".ونسجوا على منواله قصائدهم وإبداعاتهم، اللطيفة وحكمته البليغة

مـــن ) شـــهادات أربـــاب البيـــان وأســـاطين اللغـــة (ذكـــر الـــدكتور فـــضل وقـــد 

  . أمثال ابن رشيق القيرواني والو احدي والعكبري

فكأنـــه يمـــشي فـــي الجـــو ، وكـــان شـــاعر العربيـــة مـــن دون منـــازع"ثـــم قـــال

  ".وسائر الشعراء يمشون في الأرض

كــان الــديوان   ، وتأسيــساً علــى هــذا    "ويقــول فــي موضــعٍ آخــر مــن مقدمتــه       

ــعره العربـــي الخالـــد فـــي أغلبـــه الأعـــم    يتجـــه  ولأن المتنبـــي ، صـــوب المتنبـــي وشـ

ــاد      ــة والجهـ ــشعر والبطولـ ــي الـ ــشرق فـ ــرب المـ ــه العـ ــه وجـ ــصائده ومواقفـ ــل بقـ ، يمثـ

فقــــد كــــان الــــدافع الــــرئيس لجعــــل ديــــوان  شــــعري الرابــــع عــــن هــــذا الــــشاعر    

  ".العملاق الذي شغل الناس وملأ الدنيا

، متـــع وأنـــا ســـعيد بهـــذا التلاقـــي    والمقدمـــة تحـــوي الكثيـــر المفيـــد والم   

والـــــشاعر الـــــدكتور فـــــضل تلميـــــذي وابنـــــي  ) صـــــديقي وحبيبـــــي ( فـــــالمتنبي

  .وصديقي وزميلي

  :التناص

هـــذا التلاقـــي بـــين الـــشاعر المبـــدع فـــضل مكـــوع وشـــاعر العربيـــة يعطـــي   

ــعر مكـــوع ودراســـة    ــاول شـ ــين لتنـ ــين الـــشاعرين ) التنـــاص(مجـــالا للدارسـ وأول . بـ

ــي    ــديوان تعطـ ــي الـ ــصيدة فـ ــشعر    قـ ــذا الـ ــالم هـ ــدخل  عـ ــد أن يـ ــن يريـ ــاح لمـ المفتـ

  .وهذا التناص

ومــن محاســن الــصدف أن كتبهــا فــضل   ) ثــورة المتنبــي( والقــصيدة عنوانهــا 

ــي      ــسقط رأس المتنبـ ــة مـ ــة الكوفـ ــي مدينـ ــو فـ ــوع وهـ ــسمبر  ، مكـ ــي ديـ فـ

  :وقال في أبياتٍ منها.م٢٠٠٣
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-٨٣٦-

ــائراً    ــة ثـــ ــن الكوفـــ ــت مـــ  خرجـــ
 

 و ســــــيفي هنــــــا صــــــارم للطعــــــانْ  
 

  تعلــــم أنــــي الفتــــي الَّـــــ قــــضاعةُ"
 

 ــــــذيِ ادخـــــرت لِـــــصروف الزمـــــانْ  
 

 ومجــــــدي يــــــدلُّ بنــــــي خنــــــدفٍ  
 

 )١("علـــى أن كـــلَّ كـــريم يمـــان     
 

  :وفيها يقول 

   ــه ــشتات وأنواعــــــــ ــلَّ الــــــــ  وحــــــــ
 

 وتـــنهش عـــصري ذئـــاب المكـــانْ     
 

ــا   ــاعي وأنيابهـــــــ ــموم الأفـــــــ  ســـــــ
 

ــانْ     ــي الجبــــ ــن الأجنبــــ ــثُّ مــــ  تبــــ
 

ــروح ال  ــيح بــــ ــادي أصــــ ــدى أنــــ  فــــ
 

 للـــــــم الجـــــــراح  بعـــــــد الهـــــــوانْ   
 

  :ويقول أيضاً

 خرجــــت وبعــــض الــــشباب رفــــاقي 
 

ــستهان ْ   ــفٍ ولا نـــــــ ــور بعنـــــــ  نثـــــــ
 

ــوى    ــه القـ ــوحي كوتـ ــن طمـ  ولكـ
 

ــلانْ     ــا فـــ ــالوا تنبـــ ــو قـــ ــى التـــ  علـــ
 

ــاظهم    ــد غـــ ــومي قـــ ــري بقـــ  وفخـــ
 

ــوان ْ   ــشنا فـــــي هـــ ــدافهم عيـــ  وأهـــ
 

 خرجـــــــــت أبـــــــــشر بـــــــــالمرتجى

ــا ابـــن   " ــاءِ أنـ ــن اللقـ ــا ابـ ــسخا أنـ   الـ
 

ــان ْ      ــن الطع ــا اب ــسيوف أن ــن ال ــا اب  أن

 أنـــا ابـــن الـــسروج أنـــا ابـــن الرعـــانْ 
   

  ــاد ــادِ طويـــــل العمـــ  طويـــــلُ النجـــ
 

ــسنانْ     ــل الـــ ــاة طويـــ ــل القنـــ  طويـــ
 

ــاظ    ــد الحفـ ــاظ حديـ ــد اللحـ  حديـ
 

ــان ْ    ــد الجنـ ــسامِ حديـ ــد الحـ  حديـ
 

 يــــــسابق ســــــيفي منايــــــا العبــــــاد 
 

 )٢("إلـــــيهم كأنهمـــــا فـــــي رِهـــــان ْ  
  

، وهنيئـاً للقـراء الكـرام     ،      هنيئاً لك يا ابنـي الـشاعر الـدكتور فـضل مكـوع                 

  .ومزيداً من   الإبداع

                                                 
   .٤/١٨٨شرح ديوان المتنبي)   ١(
 .٤/١٨٨شرح ديوان المتنبي )   ٢(
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-٨٣٧-

א 
  

  زكي الفليس:بقلم 
  

ــانوا فلاســفة أو شــعراء، أو قــادة أو            شــيءٌ واحــد يــشترك فيــه العظمــاء ســواءٌ كَ

ي والإسلامي كانـا هرمـاً ثمـلاً ،راكـداً          أنبياء،هو تغيير العالم،ولأن  العالمين العرب     

. تداركه االله بصهيل أبي الطيب في العراق،والشام ومصر في محاولة لزلزلته شعراً    

وهــذه المعلقــة نظمــت لتحكــي شــتات وتفــرق الأمــة والــسعي لتوحيــدها بطــواف      

ابعـاً مـن    نشاعرها،ورغم ما تحمله من تصورٍ مثالي مطلوب إلا أنه ليس تصوراً مرضياً             

ــداً تـــشمر         د ــنفسٍ كبيـــرةٍ أبـ ــصور صـــحي لـ ــل  هـــو تـ ــشوتية متوهمـــة بـ ون كيـ

للج،استطاعت موسيقى المتقارب أن تعبر عن ضربات قلب صاحبها الطموح العاجـل            

بقصائد ومعارضات،وبآيات من أسفار المتنبي نفسه لتشكل وحدة فنية داعية إلى           

 عبـد الـصبور     عند صـلاح  "الحلاج"وحدةٍ أشمل بين الإسقاط والاستحضار،كإسقاط    

  .                   عند العقاد،في محاولة أدبية للنقد والتثوير"المعري"،واستحضار 

  .وفضلُ الشاعر علينا في معلقته  كفضل أبي الطيب على حساده في سيفياته

         فما كل هاوٍ للجميل بفاعلٍ     ولا كل فعال له بمتيمِ

                                     

  

  
@ @
@ @



@@
@@
@@
@@
@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîyŠ½aë@òíŠÈ’Ûa@ÊìØß@ÝšÏ@ÞbàÇcאא 

 
  

-٨٣٨-
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מ א
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كثير من التميـز و الألـق ،لا نلتفـت          يء         ثمة ظواهر في حياتنا ، ومظاهر فيها ش       

ن وعينـا   أقد تكون بدافع اللامبالاة أو الغيـرة ، أو          ! ري  أدإليها ولا نلقي إليها بالاً ،لا       

الـسهم  وتقييمنا لم يرتقيا إلى مستوى أفضل مبدعينا وكوادرنا الذين نعايشهم ،ونج          

ونتناقش معهم ، فنتفق أو نختلـف مـع آرائهـم ، ولكننـا نحتـرم قـدراتهم الإبداعيـة            

" لكن لو أن عشرة بالمائـة لعناصـر التفـوق لكوادرنـا وجـدت فـي محافظـات أخـرى                  

لوضــعوا علــى الــرؤوس ، وحملــوهم علــى الهامــات وأســبغوا علــيهم مــن مفــرداتِ الثنــاء   

  .ومعلقات التكريم 

 ربعــدها ..كفاءاتنــا ومبــدعينا وكوادرنــا إلا بعــد أن يغيــبهم المــوت    ونحــن لا نقــد

نبــدأ فــي النظــر إلــى عطــاء اتهــم الثقافيــة ،وأعمــالهم الأدبيــة ،ونطنــب فــي ذكــر     

إيجابياتهم التي سبقوا بها كثيرين توافرت لهم فرص النشر والتسويق الثقافي مالم             

  .تتوفر لأصحابنا المساكين 

وانعـدام  التقيـيم الـصادق المنـصف         . طريقـه عـن أبـين       نشعر إن الوفاء غائب أو ضـل        

لأي عمل أدبي أو أثر  فني أو  مجموعة قصـصية أو ديـوان شـعري  أو كتـاب نقـدي أو                         

 .مداخلات رصينة ،وغيرها من تلك الأصناف والأنواع التي تستحق التقييم 

بـين  والسطور السابقة توطئة لحديث مقتضب أو إشارة  تعريفية بمبـدع بـارز يعـيش                

ظهرانينـــا فـــي محافظـــة أبـــين ، قـــدم مـــالم يقدمـــه أحـــد ، وخطـــا خطـــوات متزنـــة 

ومحسوبة ،فهو يتنقل من نجاح إلى أخر مذهلاً كل من عرفه أو عايشه عـن قـرب ،أو                  

سمع عنـه، وهـو الزميـل الأسـتاذ الـدكتور الـشاعر فـضل ناصـر مكـوع أسـتاذ الأدب                      

 نقابـة هيئـة التـدريس فـي     والنقد المـشارك فـي كليـة التربيـة بزنجبـار ،ورئـيس          
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جامعـــة عـــدن ، وصـــاحب أكبـــر عـــدد مـــن الـــدواوين الـــشعرية والكتـــب الأدبيـــة  

  .والنقدية واللغوية والمداخلات المتنوعة 

  :واستطيع أن احدد مظاهر تفوقه بنقاط محددة 

 له أربعة دواوين شعرية مطبوعة وثمانية كتب أدبية ولغوية ونقدية بجانب            -:أولاً

  .خمسة كتب ثقافية تحت الطبع وخمس مسرحيات شعرية أربعة دواوين و

وعدد من الأبحاث والمداخلات  التي ألقاها  في عدة ندوات مميزة ومـشاركة فاعلـة                

اللغــة العربيــة ( تحــت عنــوان ٢٠٠٧فــي نــدوة عقــدت فــي رحــاب  دمــشق  فــي ابريــل    

  ) .والتحديات المعاصرة 

 عشر  مؤلفاً منـشورا وتـسعة   عةسب الأرقام للكاتب المبدع فضل ناصر مكوع        توبلغ

  .إصدارات تحت الطبع سترى النور قريباً 

باالله قولوا لي من هو  في أبين أو في حاراتها أكان أسـتاذاً جامعيـاً  أو  باحثـاً أدبيـا أو       

ــاً أصــدر هــذا العــدد الكبيــر ، ولا ننــسى أن أبحاثــه و مداخلاتــه  تــصدر  فــي        تراثي

أليـست تلـك  مزيـة تحـسب لـه بـرغم عمـره               .. كتب مع أبحـاث الدارسـين الآخـرين         

  . في لودر بأبين ١٩٦٤هو من مواليد فالقصير  

مكــوع أنــه يمتلــك أكثــر مــن موهبــة وأكثــر مــن نــشاط فــي عــدة  . أثبــت د-:ثانيــاً

يضعه في مرتبةٍ متقدمةٍ في معظم الأحيان ،ولتأكيد مـصداقية طرحـي            .. ميادين  

  لــودر إلــى رئــيس صــب مــن رئــيس مــؤتمرتأمــل فــي تدرجــه الــسريع فــي مواقــع المنا.. 

إلى انتخابـه نقيبـاً لهيئـة التـدريس فـي الكليـة         .. مؤتمر في كلية  التربية زنجبار     

م، ومنها إلى مفاجأة الجميع بانتخابه رئيسا لنقابة  هيئة التـدريس             ٢٠٠٤نفسها سنة   

 شـاب .. م ،ولأول مـرة يتبـوأ هـذا المنـصب  الحـساس          ٢٠٠٩في جامعـة عـدن فـي ينـاير          

ومنهـا الـى تتويجـه أو لنقـل تـشريفه برئاسـة       .. صغير ،فضلاً عن أنه  من خـارج عـدن    

   .٢٠١٠مجلس تنسيق نقابات هيئات التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية في 

ألا يبعث ذلـك النجـاح المتسلـسل علـى الحيـرة والإعجـاب فـي تحـصيله العلمـي  مـن                      

ه ، وفـي وقـت قياسـي قـصير نـال            دبلوم إلى بكـالوريوس إلـى ماجـستير إلـى دكتـورا           

حكــام صـياغتِها فيمـا لــم ينـل ذلـك اللقــب     إلقـب أسـتاذ مــشارك لكثـرة بحوثـهِ و    

  .درسوه .. سابقوه وفيهم أساتذة 
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يعد أحد صـقور الوحـدة فـي المحافظـة ، ولعـل موقفـه الوحـدوي الـصلب غيـر                     : ثالثاً

هم مثقفـون ينتمـون     المهادن ووقوفه في الصفوفِ الأولى حين يحجم الآخـرون ، وبيـن           

الــى أحــزاب المعارضــة أو يــسيرون فــي دروب الحــراكِ ،ولهــذا أهملوه،وحــاولوا تغييــب  

عطاءاتــه الإبداعيــة، وتقــديم مكانتــه العلميــة والثقافيــة  والاجتماعيــة ، وربمــا   

بكميـاتٍ تجاريـة كٍـم      .. بدافع  الغيرة والحسد والنميمة التي هي متوفرة فـي أبـين           

  .فظتنا الحبيبة عن سوءاتها  وتصبح بيئة طاردة لها أتمنى أن  تتخلى محا

عتقــد أن القــارئ يــشاطرني أن هــذا المبــدع المتميــز الهــارب مــن الــصحافة و أضــواء    أ

الإعلام لم ينـل حظّـه مـن التكـريم لا فـي أبـين و لا فـي جامعـة عـدن ، ولا فـي أي                            

تبـة اليمنيـة    منتدى يليق به، وقياس ما قدم به من إبداعات فذّةٍ،وما رفـد بـه المك              

  .من دواوين وكتب و أبحاث و تراثيات 

وهـو مـرتبط بالتزامـات زملائـه مـن      ، ويبقى سؤال حائر، كيـف يجـد الوقـت ليكتـب     

! تــدريس ومحاضــرات واختبــارات وامتحانــات ،وكــذا إشــراف علــى رســائل ماجــستير ؟ 

لآن ، وهـو فـي      اوإذا لم يحن الوقت لتكريمه      .. فضلا عن ظروف أخرى عامة وخاصة     

  بعد أن يموت  ؟؟ ! روة عطائه ، وعنفوان إنتاجه الأدبي فمتى ؟ذ

نقولهـا كلمـة حـق ،اسـرعوا بتكريمــه ، و إذا كنـتم تريـدون أن يناشـدكم مثلمــا        

صـدقوني لـن    ) ريـد أكرموني وأنا عائش أبعد الموت مـا        : (قال المرحوم صالح نصيب   

  .يقولها  الدكتور فضل مكوع، لأني أعرفه جيداً 

  :لمبدع لرة ذاتية نظرة عجلة لسي

  .         هو الأستاذ الدكتور الشاعر فضل ناصر مكوع 

  . يعمل حالياً أستاذا للأدب  والنقد المشارك في كلية التربية زنجبار -

  . عضو الجمعية اليمنية لتعريب العلوم -

  . عضو مجلس استشاري لمنتدى الوحدة في محافظة أبين -

ص مــن الــرئيس علــي عبــد االله صــالح رئــيس    حــائز علــى  وســامي الــشرف و الإخــلا  -

   .١٩٩٤الجمهورية سنة 

  .لتفوق العلمي ل متفوق  دراسياً ونال  ميداليتين -
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ــسياسية    - ــسيات الثقافيــــة والــ ــات و الأمــ  مــــشارك بفاعليــــة فــــي معظــــم الفعاليــ

  .والاجتماعية في أبين وبعض منتديات عدن 

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧بحـث العلمـي للعـام                 والأهم مشاركته في مسابقة جامعـة عـدن لل        

نقـد الـنص    (أمام كثرة من الجهابـذة و الأسـاتذة الكبـار ونجـح كتابـه المعنـون بــ                   

فــي حــصد جــائزة أفــضل كتــاب ،ومازالــت    ) الأدبــي و قــضاياه فــي العــصر الجــاهلي   

  .نشاطاته تتواصل 
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فــضل ناصــر مكــوع الأكــاديمي البــارز والــشاعر المثقــف       أنــزل  الــدكتور  

مـسرحية  " ملحمـة الـيمن الكبـرى     :"والسياسي المتميز عملاً جديـداً  بعنـوان         

لهــذا ) ١٦(شــعرية  تــم طباعتهــا بمطــابع التوجيــه المعنــوي  وهــي العمــل رقــم 

المثقف  والمفكر الواسع وقال فضل مكوع أن عمله  الجديد هـذا هـو عبـارة         

يـة جميلـة تقـوم بتأديتهـا خمـس مجموعـات وشخـصيات أخـرى                 عن لوحـات فن   

تعتمد على الحـوار الـوطني وآخـر عـاطفي  يجـسدان خيـر تجـسيد عـن الواقـع                     

المعيش  ومارفدته الأرض الطبية بلاد اليمن الـسعيد منـذ فجـر التـاريخ حتـى                 

وسـميت المـسرحية  بملحمـة الـيمن الكبـرى  ليميـز بهـا عـن أول                   . يومنا هذا   

ملحمـــة الـــيمن (ال الـــشاعروعلى وجـــه التحديـــد ديزانـــه الأولبـــواكير أعمـــ

وتصور اليمن موحدة ومتوغلة ومتجذرة في أعمـاق التـاريخ  كمـا عبـرت عـن                 )

كـذلك  .   العداء المشين  لأعداء اليمن  منذ فجر التاريخ  وحتى يومنا هـذا             

عبرت كثير من مقـاطع المـسرحية  عـن مآسـي التـشطير  ومـساوئه  وأفـصحت               

 ٢٢طبيعة نـضال شـعبنا  اليمنـي الطويـل  حتـى تحققـت الوحـدة فـي           أيضاً عن   

م ،وعبـرت مقـاطع أخـرى  عـن  اسـتمرار الأعـداء التقليـديين  للـيمن                  ١٩٩٠مايو  

ووحدته  المباركة ،في حين رصدت كثير من شحصيات الحوار نضال شـعبنا              

اليمني وكفاحه  في الحفاظ  على هذا المنجز الوطني العظيم  لتظل وحـدة               

  .يمن راسخة رسوخ الجبال ال

                                        رئيس تحرير صحيفة أبين 

م٥٢٠١٠ /١٩هـ الموافق ١٤٣١ جماد الثاني١٩الإربعاء
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אאאאא 
FאE 

  
  سالم لعور: بقلم 

ــشاعر  ــدكتور   ال ــضل ال ــدره ناصــر ف ــيغ اســم مكــوع حي ــو .. التعريــف عــن ن  فه

 الآداب بكليـــــة العربيـــــة اللغـــــة قـــــسم فـــــي المـــــشارك والنقـــــد الأدب أســـــتاذ

ــة ــدن جامعـ ــة ورئـــيس ، عـ ــة نقابـ ــدريس هيئـ ــة التـ ــدن جامعـ  مجلـــس ورئـــيس ، عـ

 زميـــــل .. الحكوميـــــة اليمنيـــــة بالجامعـــــات التـــــدريس هيئـــــة نقابـــــات تنـــــسيق

ــل ــة مراحـــ ــة الدراســـ ــة والإعداديـــــة الابتدائيـــ ــةوالجامع والثانويـــ  وزميـــــل ، يـــ

 مكيــــراس فــــي للتــــدريس م١٩٨٧ عــــام مطلــــع فــــي معــــآ توظفنــــا حيــــث المهنــــة

ــين/م ــابفآ أبــ ــة     و، ســ ــن مدرســ ــر مــ ــي أكثــ ــدريس فــ ــا للتــ ــل   تزاملنــ ــي المراحــ فــ

ــي       ــدريس فـ ــي التـ ــر فـ ــت أكثـ ــداقتنا تعمقـ ــة،غير أن صـ ــية كافـ ــة الدراسـ  جامعـ

  .عدن

 أن وبمجـــرد،يعـــرف لا ومـــن يعـــرف مـــن مـــع وفـــي شـــخص مكـــوعفـــضل  والـــدكتور

 الــصدوق  الــصديق نعــم  ، حمــيم ولــي  وكأنــه بــه  وتــشعر تملــه  لــن عليــه  تتعــرف

ــم، ــي ونعــ ــل المربــ ــم ، الفاضــ ــشاعر ونعــ ــد الــ ــب والناقــ ــدع والأديــ  رأي ذو ، والمبــ

وصـــدق زميلنـــا  . حـــق صـــاحب او مظلـــوم عـــن بهـــا يـــدافع وشـــجاعة وحـــزم وموقـــف

   :الأستاذ عامر عبد الكريم مصطفى غي مدحه لزميلنا فضل بقوله

  الفـــــــــــــــــضل فـــــــــــــــــضلٌ لـــــــــــــــــيس يرقَـــــــــــــــــى لأنـــــــــــــــــت 

امالكــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــدإنْ ع إليــــــــــــــــــــــهِ الــــــــــــــــــــــشك   

  وأنــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــد ظفــــــــــــــــــرت بفــــــــــــــــــضلِ فــــــــــــــــــضلٍ

  ــرام ــيكم يــــــــــــــــــــــ ــه فــــــــــــــــــــــ ــت قليلــــــــــــــــــــــ   رأيــــــــــــــــــــــ
  

ــ ــ تقـــرأ ينحـ  أكاديميـــة هامـــة إمـــام انـــك تـــشعرللـــشاعر فـــضل  الذاتيـــة ةسيرالـ

 إعمالـــــه خـــــلال مـــــن الفـــــذة الـــــشعرية عبقريتـــــه وتـــــستدل ، مخـــــضرم وشـــــاعر
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-٨٤٤-

 ومــــسرحية ديــــوان ٢٤ فــــي هــــذه الموســــوعةبلغــــت  التــــي والمــــسرحية الــــشعرية

،فـــــضلا عمـــــا نـــــشره مـــــن كتـــــب وأبحـــــاث ومـــــشاركات فـــــي النـــــدوات  شـــــعرية

والمــــؤتمرات والتــــي نافــــت عــــن الثلاثــــين عمــــلاً ، وهنــــاك أكثــــر مــــن خمــــسة   

 ســـبق ومبـــدع شـــاعر مكـــوع فـــضل فالـــدكتور وللأمانـــة. الطبـــع تحـــت كتـــب

 والأدبـــي كـــريالف بالإنتـــاج يقـــاس شـــريف تنـــافس فـــي الكبـــار ماحليـــز عـــصره

 رجــــل فاضــــلة أســــرة فــــي نــــشأ الــــذي مكــــوع والــــدكتور . . المتنــــوع والبحثــــي

 اســـتكمال بـــين للتوفيـــق المـــشاق مـــن كثيـــر وتحمـــل المـــستحيل تحـــدى عـــصامي

ــه وتحقــق التحــديات هــذه لمقاومــة الــصخر فــي ونحــت أســرته وإعالــة دراســته ــا ل  م

   . تلين لا يالت وعزيمته الصلبة إرادته بحكم المراتب اعلي وبلغ ، أراد

 القيــــادة فــــن فــــي مــــاهرآ ربانــــآ وأصــــبح ، دمثــــة وأخــــلاق طيبــــة بــــسمعة يتميــــز

 عديـــدة ولنهـــا المناصـــب التـــي تخلـــو مـــن أي قـــرار  مناصـــب تقلـــد لـــذا وليةؤوالمـــس

مـــن أحـــد بـــل اتنزعهـــا بجدارتـــه وحـــب الآخـــرين لـــه فلـــم يتبـــوأ أي منـــصب إلا          

 ونالنــــصب،بالانتخابــــات وكــــان عنــــد حــــسن الجميــــع وكــــان أهــــلا لــــذلك الم 

ــة ــائه ثقــ ــيه رؤســ ــه ومرؤوســ ــدقائه وزملائــ ــه وأصــ ــى ومحبيــ ــبح حتــ ــشهرة أصــ  والــ

 الـــشهرة ولكـــن شـــهرة عـــن يبحـــث لا متواضـــعآ وكـــان بينهمـــا انفـــصام لا صـــنوان

ــواء ــي والأضــ ــي هــ ــت التــ ــه كانــ ــه تلاحقــ ــول كظلــ ــه للوصــ ــال إليــ ــة ونــ  مكانــ

 النقابيــة والمنظمــات المنتــديات مــن كثيــر فــي وليةؤالمــس تحمــل فــي مرموقــة

ــة ــة والمهنيـ ــة والإبداعيـ ــيس والمدنيـ ــى لـ ــستوى علـ ــة مـ ــدن جامعـ ــل فحـــسب عـ  بـ

 الأوســــمة مــــن عــــددآ مكــــوع الــــدكتور ونــــال اليمنيــــة الجامعــــات إلــــى تعــــداها

 عــــام  والإخــــلاص الــــشرف وســــامي وأبرزهــــا التقديريــــة والــــشهادات والميــــداليات

 م١٩٩١ و م١٩٨٩ العلمــــي التفــــوق وميــــداليتي الجمهوريــــة رئــــيس قبــــل مــــن م١٩٩٤

 بوابـــة  عـــدن  ( العلميـــة  تهاانـــدو  فـــي  عـــدن  جامعـــة  مـــن  الذهبيـــة  الميداليـــة و

 عـــامي ســـعود الملـــك جامعـــة مـــن ذهبيتـــين وميـــداليتين، ) والتـــاريخ الحـــضارة

 العـــــصر فـــــي وقـــــضاياه الأدبـــــي الـــــنص نقـــــد ( كتابـــــه وحـــــاز ، م٢٠١٢ و م٢٠١٠

ــاهلي ــى )الجـ ــائزة علـ ــضل جـ ــاب أفـ ــث كتـ ــي للبحـ ــة العلمـ ــدن بجامعـ ــي عـ ــام فـ  عـ

 أكثـــر وعلـــى أبـــين محافظـــة اليمنيـــة الوحـــدة منتـــدى درع علـــى حـــصلو ،م٢٠٠٨
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-٨٤٥-

   .والثقافية الأكاديمية الأنشطة في تقديرية شهادة ٤٠ من

   ولا شـــك فـــي أن الـــشاعر فـــضل مكـــوع منكـــب هـــذه الأيـــام  لـــيلا نهـــارا علـــى    

ــي        ــي هـ ــة والتـ ــسرحية الكاملـ ــشعرية والمـ ــه الـ ــرة لأعمالـ ــسات الأخيـ ــراءة اللمـ قـ

ونأمـــل أن نقرأهـــا بعـــد أســـبوين مـــن هـــذا التـــاريخ وبمجلـــدها  اليـــوم فـــي المطبعـــة 

ــة          ــه صــفحة ،وتحــوي أربع ــان مائ ــى ثم ــت عل ــي ناف ــة والت ــه الأربع ــر وبأجزائ الكبي

  :وعشرين ديوانا مرتبة على النحو الآتي 

ــب       (  ــدد، لهيـ ــزمن المتجـ ــة المتنبي،الـ ــن جهاديـ ــسات مـ ــردوس، قبـ ــى الفـ ــالة إلـ رسـ

الوفــــــاء الأبــــــدي ، عيــــــون   العواطــــــف، عواصــــــف الوجــــــدان ،مهــــــبط الوحي،   

وآمـــــــال،عودة الـــــــروح، روحانيـــــــات، مـــــــوطن الـــــــيمن ، أرض الجنتـــــــين، روابـــــــي 

ــرس       ــراقات ، عــ ــوالج وإشــ ــان ، خــ ــضب البركــ ــيمن السعيد،غــ ــصة،ملحمة الــ راقــ

أنـــــوار، ســـــليم وســـــليمى ، ملحمـــــة الـــــيمن الكبـــــرى ،عـــــرس الريحـــــان، أمـــــواج   

حيـــث أن  )الـــصيف،ريحانة الـــشرق،أعاصير الربيـــع، حـــوار مـــع صـــريح بـــن هامـــا        

  الثمانية الأخيرة من هذه الدواوين خصصت للمسرحيات الشعرية

ــيو ــه فـ ــال تقديمـ ــشعرية للأعمـ ــسرحية الـ ــدكتور  والمـ ــضل للـ ــوع فـ ــي مكـ  لوقـ

 عروبـــــي شـــــاعر مكـــــوع فـــــضل الـــــدكتور : " المقـــــالح عبـــــدالعزيز الـــــدكتور

 عــــن النظــــر بغــــض واحــــداً وطنــــاً بوصــــفه العربــــي الــــوطن إلــــى ينظــــر وحــــدوي

 لا المثـــــال ســـــبيل علـــــى ،وهـــــو الحدوديـــــة والخلافـــــات رافيـــــةالجغ التقـــــسيمات

ــصر ــرى الحــ ــى يــ ــضية إلــ ــسطين قــ ــا فلــ ــضيته وكأنهــ ــصية قــ ــصارها  الشخــ  وانتــ

  :الخليج أقصى إلى المحيط أقصى من عربي مواطن ولكل له انتصار

ــسطين ــصفا فلــــــــ ــي الــــــــ   قلبــــــــ

ــم ــالحزن وكــــــــــــ   والآلام بــــــــــــ

 الآتـــــــــــــي مـــــــــــــرارة ورغـــــــــــــم

ــت وان ــينا طالـــــــــــــــــ   مآســـــــــــــــــ

  الغربـــــــــي شـــــــــوكة الـــــــــتوم 

 ينتـــــــــــــصر الحـــــــــــــق فـــــــــــــإنَّ 
 

ــا    ــسمو  بهـــــــ ــم نـــــــ ــر وكـــــــ  نفخـــــــ

ــذي ــروح هـــــــــــــ ــشطر الـــــــــــــ  تتـــــــــــــ

ــضي ــر  أن دون سنمــــــــــــــــــ  نعثــــــــــــــــــ

  الأكبـــــــــــــر  حزننـــــــــــــا طـــــــــــــالَ و

  والأبتــــــــــــــــر الــــــــــــــــشرير مــــــــــــــــع 

 يقهــــــــــــــــــــــر ولا يخــــــــــــــــــــــشى ولا 
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-٨٤٦-

 كتورالـــد  عـــن  المقـــالح  عبـــدالعزيز  يقـــول  تقديمـــه  مـــن  أخـــرى  فقـــرة  وفـــي     

 فــــــي وصــــــفاء وضــــــوحاً أكثــــــر العروبــــــي الــــــنفس هــــــذا ويبــــــدو :مكــــــوع

ــسرحياته،كما ــده لا مــ ــه تبعــ ــة  اهتماماتــ ــن العربيــ ــضايا عــ ــوطن قــ ــفه الــ  بوصــ

  . والعروبة للعرب الأول المهد

ومــــن الأســــاتذة النقــــاد الــــذين كتبــــوا عــــن شــــعر الــــدكتور فــــضل مكــــوع          

ــتاذ الأدب والنقـــد بكليـــة ا   ــائي أسـ لآداب جامعـــة الـــدكتور حـــسن الـــدخيل  الطـ

ــوم      ــه الموســ ــي ديوانــ ــوع فــ ــدكتور  مكــ ــدم  للــ ــذي قــ ــل والــ ــن  (بابــ ــسات مــ قبــ

 استقــصى بهـــا شـــعر الـــدكتور فــضل، ووقـــف طـــويلاً عنـــد   جهاديــة المتنبـــي وقـــد 

ــة    ــاء فـــي أول المقدمـ ــين الـــدكتور فـــضل والمتنبـــي جـ ــى :"التلاقـــي بـ ـــت علـ اطلعــ

 ــ        ، وع ديــــــوان أخــــي وزميلــــي الأســــتاذ الفاضـــــــل الــــدكتور فــــضل ناصــــر مكــــ

وأعجبــــت بمــــا تــــضمنته هــــذه    ، ) قبــــسات مــــن جهاديــــة المتنبــــي   ( والموســــوم

ــار   ــان وأفكـ ــن معـ ــشعرية مـ ــة الـ ــشاعر   ، المجموعـ ــن عواطـــف ومـ ــه مـ ــا نبـــضت بـ ومـ

ــه          ــي أدائـ ــة فـ ــدرة فائقـ ــة ومقـ ــة مبدعـ ــن موهبـ ــشاعر مـ ــه الـ ــع بـ ــا يتمتـ ــرت مـ أظهـ

وهـــو ينـــشد هـــذه الأبيـــات الـــشعرية التـــي تزخـــر بحـــب الـــيمن والعروبـــة ، الـــشعري

ــلاموالإ ــرب      ، سـ ــاعر العـ ــنهج شـ ــاء مـ ــة لاقتفـ ــال العربيـ ــام الأجيـ ــق أمـ ــر الطريـ وتنيـ

والـــداعي إلـــى التمـــسك بقـــيم العروبـــة والأخـــذ  ، الكبيـــر أبـــي الطيـــب المتنبـــي

  .ورفض الذل والخنوع، بناصية المجد والرفعة والشموخ

ــدكتور         ــشاعر ال ــين المتنبــي وال ــرؤى ب ــديوان هــذا التلاقــي فــي ال ــا فــي ال أجمــل  م

وعمــل علــى إعــلاء   ، فكلاهمــا نــذر نفــسه لخدمــة العروبــة    ، مكــوع فــضل ناصــر 

  ".شأن العرب والذود عن حياض الأمة بشعرهما

وكــان  الــشاعر الــدكتور فــضل مكــوع قــد كتــب مقدمــة  لديوانــه قــال فيهــا           

كــــان الــــديوان يتجــــه صــــوب المتنبــــي وشــــعره العربــــي   ، وتأسيــــساً علــــى هــــذا "

مثـــل بقـــصائده ومواقفـــه وجـــه العـــرب ولأن المتنبـــي ي، الخالـــد فـــي أغلبـــه الأعـــم 

ــاد  فقــــد كــــان الــــدافع الــــرئيس لجعــــل  ، المــــشرق فــــي الــــشعر والبطولــــة والجهــ

شعري الرابــــع عــــن هــــذا الــــشاعر العمــــلاق الــــذي شــــغل النــــاس ومــــلأ ي  الــــديــــوان

ــدنيا ــذه    ".الـ ــن هـ ــارك  عـ ــدكتور مبـ ــول الـ ــةويقـ ــدكتور   :"المقدمـ ــق الـ ــد علـ وقـ
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-٨٤٧-

 تحـــــوي والمقدمـــــة " :مبـــــارك حـــــسن الخليفـــــة  عـــــن هـــــذه المقدمـــــة بقولـــــه 

ــي      ــذا التلاقــ ــعيد بهــ ــا ســ ــع وأنــ ــد والممتــ ــر المفيــ ــالمتنبي، الكثيــ ــديقي ( فــ صــ

  ."والشاعر الدكتور فضل تلميذي وابني وصديقي وزميلي) وحبيبي 

   ويقـــــول الـــــدكتور عبـــــد الحكـــــيم بـــــاقيس أســـــتاذ الأدب والنقـــــد الروائـــــي  

 ــ       ــة نفـ ــة بالكليـ ــة العربيـ ــسم اللغـ ــيس قـ ــدن ورئـ ــة عـ ــة الآداب بجامعـ سها  بكليـ

 يعــــرف مــــن:"عــــن الــــشاعر فــــضل مكــــوع فــــي تقديمــــه لمــــسرحياته الــــشعرية   

ــدكتور ــضل الـ ــوع فـ ــن مكـ ــرب، عـ ــارج قـ ــار خـ ــه إطـ ــه معرفتـ ــاعراً بـ ــاً، شـ  وكاتبـ

ــده ــن يجـ ــون ممـ ــيم تلـــك يتمثلـ ــسانية القـ ــة الإنـ ــة والوطنيـ ــي والقوميـ ــر التـ  عبـ

 الــــروح مــــن النابعــــة القــــيم وهــــي والمــــسرحية، الــــشعرية مــــضامينه فــــي عنهــــا

 بالموضـــوعات المـــرتبط الـــشعري فنـــه مـــن مهمـــاً جانبـــاً اســـتنفدت التـــي يـــةالوطن

  "الإيمان صادق أمته بقضايا مؤمناً ويجده الكبرى،

ــن           ــة عـ ــة ومهمـ ــة  جميلـ ــب مقدمـ ــد كتـ ــالم قـ ــدي سـ ــد مهـ ــل أحمـ ــان الزميـ  وكـ

ــا     ــال فيهـ ــعره قـ ــوع وشـ ــضل مكـ ــور فـ ــشاعر الكتـ ــضل   :" الـ ــشاعر فـ ــصدر الـ ــد تـ وقـ

ــي    ــافي فــ ــشعري والثقــ ــشهد الــ ــوع المــ ــداعي   مكــ ــه الإبــ ــين بمنتجــ ــة أبــ  محافظــ

مبـــشرةً ..الجميــل المتعـــدد مـــن ســـرعة إصـــدار الـــدواوين ،وتـــدفق أشـــعارهِ وقـــصائدهِ 

ــق مــن قــوس         ــاً صــغيراً أكبــر مــن ســنه قــادم بقــوةِ ســرعةِ الــسهمِ المنطل ــأنَّ متنبئ ب

أو كنانـــة شـــيبوب الـــذي لا تخطـــئ ســـهامه مراميهـــا كمـــا أخبرنـــا كثيـــر مـــن          

تور فـــضل مكـــوع هـــو صـــاحب أكبـــر إصـــدارا ت تـــصانيف فـــي   فالـــدك..   الـــرواة

محافظــة أبــين ، فــضلاً عــن أن مــا أنتجــه مــن الجانــب الــشعري يجعلــه فــي صــدارة            

رمـــوز الجامعـــات اليمنيـــة إن لـــم يكـــن علـــى مـــستوى الـــوطن اليمنـــي فقـــد أصـــدر   

ــد تركــوه           ــيئاً عادياً،فق ــيس ش ــه ل ــي ذات ــذا الإصــدار ف ــاً، وه ــة وعــشرين ديوان أربع

  " . يتنافس مع نفسه،في الميدان

لقـــدحرص الـــشاعر الـــدكتور فـــضل ناصـــر :"وقـــال فـــي فقـــرة أخـــرى مـــن تقديمـــه  

ــدي      ــز والتحـ ــي التميـ ــة فـ ــه العازمـ ــى التفرد،ورغبتـ ــوع  علـ ــامرات  ..مكـ ــاد المغـ ارتـ

الأدبيـــــة الـــــصعبة،وولَج المجاهـــــل الثقافيـــــة الـــــشائكة،فعلاوة علـــــى دواوينـــــه 

ــه ــشعري ب   ..وكتبـ ــسرح الـ ــالم المـ ــتحم عـ ــعب،له     اقـ ــن صـ ــو فـ ــسرحيات وهـ ــدة مـ عـ
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-٨٤٨-

ــوة     ــد مقبولٍ،قــــــ ــوع،إلى حــــــ ــاعرنا أن يطــــــ ــتطاع شــــــ ــتراطات صارمه،واســــــ اشــــــ

ــلوب     ــل الدرامي،والأســــ ــة الأفكار،والتفاعــــ ــى وانزياحيــــ ــد البنــــ الألفاظ،وتعقيــــ

ــيقى           ــن الموس ــدرٍ م ــرِ ق ــهلة،مع ضــخ أكب ــردات س ــه بمف ــيغِ أبيات ــر ص ــشويقي عب الت

ــرة     ــع الفكــ ــالي مــ ــل الجمــ ــسهل التفاعــ ــن   ليــ ــوار مــ ــاد الحــ ــسرحة،وفهم أبعــ الممــ

ــلٍ  وتــــصادمٍ     المرسِــــل إلــــى المرســــل إليــــه فــــي نطــــاق صــــراع درامي،وخلــــق تفاعــ

  .ممتعين في إطار تعميق  رؤية النص

ومجــــرد الألتفــــات إلــــى هــــذا الحقــــل  الفنــــي الــــشائك،ومحاولة الحــــرث فيــــه         

خطـــــوة جريئـــــة تؤســـــس لإكـــــسار حـــــاجز الرهبـــــة  ..،وإنبـــــات ِ بـــــذور ســـــنابل 

 الثقـــــة بالقـــــدرات الذاتيـــــة،وتعميق حـــــب التجريـــــب لـــــدى الأدبـــــاء  وتمكـــــين

  .والشعراء المترددين 

ــين وعــن ــي أب ــد ســقطت الت ــايو ٢٧ فــي ةالقاعــد عناصــر بي ــا     م٢٠١١ م ــتج عنه ــا ن وم

ــا          ــأبين وأهله ــلاات ب ــآسٍ وآلامٍ ووي ــن م ــا ترتــب م ــين وم ــار لمحافظــة أب ــن خــراب ودم م

ــزوح والتـ ــ  ــرين مـــن النـ ــوا الأمـ ــذه المحافظـــة   الـــذين ذاقـ ــاء هـ ــر مـــن أبنـ شرد لكثيـ

الباســــلة ،وتجاهــــل مراكــــز القــــرار العليــــا لمعــــانتهم وعــــدم اعمــــار محــــافظتهم   

ــي مخيـــف        ــراغ أمنـ ــن فـ ــاني مـ ــاتزال تعـ ــي مـ ــين التـ ــي أبـ ــاة فـ ــع الحيـ ــان  .وتطبيـ وكـ

ــوان       ــصيدة بعن ــب ق ــد كت ــضل مكــوع ق ــشاعر ف ــر جريحــة  (ال ــين الخي وكــان ) أب

ــين مــن العناصــر     ــر أب ــل تحري ــا قب ــذين أســاءوا    قــد كتبه  المــسلحة منتقــدا كــل ال

ــشر القــــصيدة كاملــــة لتتــــضح      ــانوا وقــــد أحببــــت أن أنــ ــا كــ ــا مــــن حيــــث مــ لهــ

  :الفكرة،إذ قال فيها
 يـــــا أبـــــين الخيـــــرِ روح المجـــــدِ والـــــيمنِ 

ــا    ــالِ تبعثُهـــ ــم آمـــ ــصرِ كـــ ــة النـــ   بوابـــ

 لكنهــــا اليــــوم كلمــــى  هــــل نعالجهــــا؟

 مــــــاذا أقــــــول فهــــــلْ ماتــــــت ضــــــمائرنا؟

  وكـــم حـــزنٍ تكابـــده يـــا كـــم تعـــاني

ــفهٍ    ــفاكا وفـــي سـ ــانَ سـ ــلَ مـــن كـ ــا ويـ  يـ

  همــرج ــشريدا وأخــ ــاس تــ ــرد النــ ــد شــ  قــ

ــةٍ   ــم دارٍ مهدمـــ ــهيدٍ وكـــ ــم شـــ ــا كـــ  يـــ

 يــــا نبـــــضة الــــيمنِ  فـــــي الــــسراءِ والعلَـــــنِ    

ــزنِ     ــن ذي يـ ــج  ابـ ــن وهـ ــرٍ ومـِ ــن فـــيض خيـ  مـ

 زاد الجــــــراح وجــــــرح الجــــــرحِ جرحنــــــي    

ــؤرقني   ــعٍ يـــــ ــوم فـــــــي وضـــــ ــين اليـــــ   وأبـــــ

 جريحــــة اليــــوم كالمــــشنوقِ فــــي الــــوهنِ 

 ويــــح الحماقَــــاتِ صــــاحبها كــــم ازعجنــــي 

  كـــــلِّ حـــــي بـــــلا مـــــأوى ولا ســـــكنِ مـــــن

 وكــــــــم جــــــــريحٍ وكــــــــم آلام مــــــــرتهنِ 



@@
@@
@@
@@
@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîyŠ½aë@òíŠÈ’Ûa@ÊìØß@ÝšÏ@ÞbàÇcאא 

 
  

-٨٤٩-

ــابِ تنهــــشهم  ــازحين وكــــم أنيــ  كــــم نــ

ــرةٍ   ــاءٍ مبعثـــــــ ــين أرجـــــــ ــشتتوا بـــــــ   تـــــــ

ــصحبهم    ــزن يــــ ــادروا والحــــ ــن ماغــــ  وأيــــ

)أبـــــين ( أعرفـــــه فيهـــــا  لـــــست ومـــــا دار 
ــام  م    ــم إبهـ ــوضٍ وكـ ــم غمـ ــا كـ ــفٍيـ  كتنـ

  ــسلكه ــلُ مــ ــثُ والقتــ ــذي يعبــ ــن ذا الــ  مــ

   أســــكنه ا كنــــتا صــــغيردار تركــــت 

ــضاعفةً  ــاً مـــــــ ــرى وأحزانـــــــ  آلام كبـــــــ

   ــت ــا طَلَعـ ــساك مـ ــن أنـ ــي ولـ ــت حبيبـ  قالـ

)ــين ــةٍ ) أبــــــ ــاةٍ وكارثــــــ ــر بمأســــــ  تمــــــ

ــا رغـــــم مـــــوت المـــــوت نابـــــضةٌ     لكنهـــ

ــاً  ــا لا حيــــــاةً لــــــي ولا وطنــــ  مــــــن دونهــــ

    فــــصيحاتي أنــــا غــــضب دعنــــي أصــــيح 

  ــين ــا أبــ ــلٍ  يــ ــي خجــ ــصرنا وفــ ــر قــ  الخيــ

   تــر ــلا نظّــ ــضليلاً فــ ــلاً وتــ ــان جهــ   أو كــ

ــا    ــصمتِ قاهرنـ ــصمت الـ ــمت فـ ــت صـ  أو قلـ

ــه       ــبن أعرفــ ــيس الجــ ــبن فلــ ــت  جــ أو قلــ
  تفَـــدــاريخ قـــد ر ــا كـــم بطـــولاتِ فـــي التـ  يـ

 يـــا كـــم ذئـــابٍ وكـــم فئـــرانِ تنهـــشها     

ــت؟     ــضاتنا وقفَـ ــل نبـ ــر هـ ــين الخيـ ــا أبـ   يـ

ــالأم   ــذي بــ ــضالُ الــ ــن النــ ــشده؟أيــ  سِ ننــ

ــراك عازمـــة     ــى ذكـ ــم الأسـ ــن رغـ  لكـ
 

 ذاقـــــوا الأمـــــرين فـــــي لَحـــــجٍ وفـــــي عـــــدنِ 

ــردني     ــزنِ شــ ــزنُ الحــ ــتٍ وحــ ــلِّ بيــ ــي كــ  فــ

ــشني     ــشر تنهــ ــاب الــ ــنٍ ذئــ ــلِّ ركــ ــي كــ  فــ

 يــــا كــــم ســــؤالٍ عــــن التــــدمير حيرنــــي     

) يـــا ليـــت شـــعري وليـــت الطيـــر يخبرنـــي     (

 والهـــــــدم والنـــــــار والرمـــــــضاءُ تلفحنـــــــي   

 والعـــــين تبكـــــي وقلـــــب الـــــدارِ جرعنـــــي  

  وروحــــــــه  كــــــــم تــــــــؤرقني وتحزننــــــــي

ــؤتمنِ    ــالُ مـــــ ــا آمـــــ ــي قلبِهـــــ ــمس  وفـــــ  شـــــ

ــاحٍ بــــــلا ثَمــــــنِ  ( ــت بــــــصندوقِ وضــــ  ) ماتــــ

ــي    ــي وتطربنــــ ــي قلبــــ ــا يقتلــــ ــي حبهــــ  فــــ

ــي    ــبكم وطنــ ــت قلــ ــب قالَــ ــارت القلــ  واختــ

 بركانهــــــــــــا يحــــــــــــدِثُ إعــــــــــــصارللعفنِ

  إن قلْــــــت عــــــذر فعــــــذر العــــــذرِ يقتلنــــــي 

 ــ  ين ولا قلــــــــب نبــــــــاض ســـــــــينقذني  عــــــ

ــوثنِ   ــاً مــــــع الــــ ــولِ نطّاقــــ  بــــــات أبــــــو الهــــ

ــصحبني    ــا  ويــــ ــارم دومــــ ــا صــــ ــيفي أنــــ  ســــ

ــزمنِ   ــدى الــــ ــصنعها مــــ ــرِ تــــ ــين الخيــــ  وأبــــ

ــشقِ تطربنــــــي   ــزلْ بالعــــ ــا لــــــم تــــ  لكنهــــ

 أم إنَّ  نبـــــــــضاتِكم بـــــــــالحزنِ تـــــــــسألني

ــن؟ِ     ــهِ الفِطــ ــن قلبـِـ ــي مــ ــاد النقــ ــن الجهــ  أيــ

  والـــــيمنِفـــــي عـــــودةٍ فـــــي ســـــماءِ المجـــــد
 

ــوان     ــرى بعنـ ــصيدة أخـ ــاعرنا قـ ــب شـ ــذلك كتـ ــصية  (     كـ ــا عـ ــودر حقـ ــر )لـ عبـ

ــودر          ــدينهتم ل ــودر دفاعــاً عــن م ــة ل ــاء مديري ــي ســطرها أبن ــا عــن البطــولات الت فيه

ــل   ــي إبريـ ــى        ٢٠١٢فـ ــلاج إلـ ــب للعـ ــد ذهـ ــا قـ ــوع حينهـ ــضل مكـ ــا  فـ ــان زميلنـ م وكـ

فــــي المملكــــة العربيــــة الــــسعودية بعــــد أن تعــــرض لحــــادث مــــروري مؤســــف        

ــاير /٩ ــازال بحاجـــة إلـــى    ٢٠١١ينـ م والتـــي خـــضع لعـــدد مـــن المليـــات الجراحيـــة ومـ

ــا       ــاهرة والـــصعبة عـــن إجرائهـ ــروف القـ ــرة، وقـــد منعتـــه الظـ ــراء العمليـــة الأخيـ إجـ
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ــة      ــو فــــي مكــ ــلة، وهــ ــودر الباســ ــسلحون حيــــاض مدينــــة لــ ــم المــ ــا داهــ ،وحينمــ

عى المكرمـــة فـــي إداء العمـــرة تفجـــرت قريحتـــه الـــشعرية وكـــان للطـــواف والمـــس 

وكـــل أركـــان العمـــرة قـــد ظهـــر جليـــا فـــي قـــصيدته التـــي أرســـلها إلـــى أهلـــه فـــي    

  :لودر وقال
 قلـــــب الهـــــوى يـــــسمو بحـــــسنِ النـــــاظر     

    عــــــشقُه فا قلبــــــي وطــــــابالــــــص نــــــور 

 أحببتهــــــــــا حبــــــــــاً نقيــــــــــاً طــــــــــاهراً   

  ــضه ــا وفيــــ ــي هواهــــ ــي فــــ ــالَ حبــــ  وانهــــ

ــاً    ــلَّ معانقـــــــ ــب ظـــــــ ــا والقلـــــــ  عانقتهـــــــ

ــا  ــالِ فـــــــــي أحلامِهـــــــ ــودر الآمـــــــ  ذي لـــــــ

ـــــــسناً فريـــــــداً لا يـــــــضاهى مطلقـــــــاً  ح 

ــسنهِ   ــالِ وحـــ ــوبِ الجمـــ ــن ثـــ ــسجت مـــ  ونـــ

  ذي لــــــــودر الأنــــــــوارِ حقّــــــــاً عــــــــشقتها

ــا نفــــــسي التــــــي  ــا علقــــــت بهــــ  وبروحهــــ

 ذي لــــــــودر التــــــــاريخِ فــــــــي طلعاتِهــــــــا   

ــأحرفٍ   ــاةِ بـــ ــي الحيـــ ــطروها فـــ  القـــــد ســـ

)وازداد    ) لــودر ســمت ــورِ العــينِ غايــاتبح

 حــــــــــــــــسناً بالجهــــــــــــــــادِ وســــــــــــــــيفهِ

 فَّـــــــزت فلـــــــذاتهن تلـــــــك الـــــــشقائق ح

 طلعـــــــــــات روحٍ أشـــــــــــرقت ــأنهن  فكـــــــــ

 إنـــــــــــي  مـــــــــــدين للـــــــــــودرٍ ولأهلِهـــــــــــا

ــي   ــيعهم وأحبتـــــ ــي جمـــــ ــلُ أهلـــــ  فالأهـــــ

ــدي   ــدي ومتلـــــ ــال مجـــــ ــودر الآمـــــ  ذي لـــــ

 وبهــــــــا ولــــــــدت واســــــــتطابت روحنــــــــا   

 بحنانهــــــــا فــــــــي دفئهاعطفــــــــت علــــــــي 

ــديتها    ــد أهــــــ ــات قــــــ ــرت طاقــــــ  وتفجــــــ

 وتقمـــــــــصت جلبــــــــــاب إيمــــــــــانٍ لهــــــــــا 

ــسمو بر  ــوارِ تــــــ ــودر الأنــــــ ــاذي لــــــ  يفِهــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاطرِ   ــفاءِ الخــــــ ــي صــــــ ــشقاً فــــــ  وازداد عــــــ

 فــــــــــي لــــــــــودر الآمــــــــــالِ روحِ الــــــــــشاعرِ 

ــي  الـــــــسماءِ الزاهـــــــرِ     ــا أغنـــــــي فـــــ  ولهـــــ

ــاطرِ    ــيمٍ مـــــ ــي نعـــــ ــي فـــــ ــقى الروابـــــ  أســـــ

 قلبـــــــاً وروحـــــــاً فــــــــي هواهـــــــا العــــــــاطرِ   

 وتمــــــــد  مــــــــن ذاك الجمــــــــالِ النــــــــادرِ   

ــاهرِ     ــصفاءِ الطـ ــي الـ ــسمو فـ ــونِ يـ ــي الكـ  فـ

ــاخرِ  ــلاً ومــــــــن ذاك اللبــــــــاس الفــــــ  حلــــــ

  بوجـــــــــهٍ ناضــــــــــرِ أســـــــــكنتها قلبـــــــــي  

ــامرِ   ــانٍ ثــــــ  تــــــــشدو علــــــــى أغــــــــصانِ بــــــ

ــاثرِ   ــاني النـــــ ــه معـــــ ــجلَت فيـــــ  كـــــــم ســـــ

 ) إيمـــــــان الحـــــــسام البـــــــاترِ  مـــــــن نـــــــورِ 

ــاهرِ  ــالِ البــــــــــــ ــاءً بالجمــــــــــــ  زادت بهــــــــــــ

 فــــــي اللمــــــعِ بــــــرق يــــــوم  غيــــــثٍ مــــــاطرِ

 نحــــــــو الجهــــــــادِ  مثــــــــل مــــــــوجٍ  زاخــــــــرِ

ــاجر     ــا هـــــ ــن حنايـــــ ــتحٍ مـــــ ــشرى لفـــــ   بـــــ

ــاهرِ   ــأدفعه بروحـــــــــي الطـــــــ ــاً ســـــــ   دينـــــــ

ــ  يهم حنايـــــــــا خـــــــــاطريأســـــــــقت روابـــــــ

ــشاعري     ــا ومــــ ــي لهــــ ــا روحــــ ــل روحهــــ    بــــ

ــوافرِ  ــانِ الــــــ ــع مــــــــن الحنــــــ  والنــــــــور شــــــ

 مـــــن كنزهـــــا العلمـــــي تـــــروى خـــــاطري    

ــشاكرِ    ــبِ الــــ ــي قليــــ ــسمو فــــ ــيلاً وتــــ  جــــ

  رفــــــــــدت روابيهــــــــــا بحــــــــــسنٍ ســــــــــاحرِ

ــا  ــور بفجمالُهــــــــ ــفٍ حاضــــــــ ــنــــــــ  روصــــــــ
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-٨٥١-

 أهـــــــدت لـــــــشاعرِها جمـــــــالاً وارتقـــــــت   

ــا    ــي خطَّهـــ ــبض قلبـــ ــصيدي نـــ ــذي قـــ  هـــ

 ونحتهـــــــا مـــــــن صـــــــخرِ صـــــــخرٍ أملـــــــسٍ 

ــا    ــراً بثُّهـــــ ــالِ فجـــــ ــة الآمـــــ ــن مكـــــ  مـــــ

  حــــــتــفاءٍ جن  أدعــــــو وروحــــــي فــــــي صــــ

 تــــــدعو وقلبــــــي فــــــي الطــــــوافِ يزفّــــــه 

ــا   تلكـــــم أكفّـــــي فـــــي الـــــدعاءِ رفعتهـــ

 أن ينـــــــصر الـــــــيمن الكبيـــــــر بنـــــــصرهِ
  

 فـــــــي عينـِــــــهِ أحـــــــلام قلـــــــبِ الـــــــصابرِ    

ــاو ــرِ غرفتهــــــ ــرٍ زاخــــــ ــوجِ بحــــــ   مــــــــن مــــــ

بــــــــــالودادِ العــــــــــاطرِوســــــــــمت تمــــــــــوج  

  قلبــــــي لأهلــــــي فــــــي الــــــصباح البــــــاكرِ

 تـــــــدعو بنـــــــصرٍ مـــــــن كـــــــريم ٍقـــــــادرِ    

 روحــــــــانُ فــــــــتحٍ مــــــــن جهــــــــادٍ ســــــــائرِ    

 متــــــــــــــضرعاً اللهِ  ربــــــــــــــي وناصــــــــــــــري

ــودرٍ  ــن لــــــــ ــادرِ   مــــــــ ــسيلٍ هــــــــ   نصركــــــــ
 

    وإذا كـــان النقـــاد قـــد أثنـــوا علـــى شـــاعرية الـــدكتور فـــضل مكـــوع ومواقفـــه   

ني  أثنــــي علــــى كــــل مــــاكتبوه وأضــــيف الوظنيــــة والعروبيــــة والإســــلامية فــــإن

إلـــيهم موقفـــه الإنـــساني مـــن المظلـــومين فقـــد انتـــصر لهـــم فـــضلاً عـــن موقفـــه مـــن 

القـــضية الجنوبيـــة ولعـــل ذكرنـــا لقـــصيدتين مـــن شـــعره لخيـــر دليـــل مـــا نقولـــه،   

ومــــن يتــــصفح دواوينــــه الــــشعرية والمــــسرحية ســــيلمس مــــا نحــــن بــــصدده ،إذ إن  

ــاف      ــدن وأري ــذكره لكــل م ــح ب ــه تطف ــذا     دواوين ــن ه ــصائد م ــشر ق ــد ن ــوب فق الجن

وقــــصائد أخــــرى )عــــدن حياتي،أحببــــت عدنا،شــــبام الخيــــر،أبين :(القبيــــل منهــــا

وكثيـــراً مـــا يجمـــع فـــي القـــصيدة الواحـــدة لهـــذه المـــدن والـــشخوص،فقد يـــذكر  

وهــــذا لــــيس .وغيرهــــا)عــــدن ولخــــج وأبين،وشبوة،والمكلا،وحــــضرموت والمهــــرة(

ــي     ــه فـ ــوع ،فمواقفـ ــضل مكـ ــدكتور فـ ــى الـ ــداً علـ ــى  جديـ ــات فحتـ ــل المنعطفـ كـ

فــــي حزبـــــه المـــــؤتمر كـــــان ينتقـــــد الأخطـــــاء بقـــــوة وعلـــــى المـــــلا والقنـــــوات  

ــصحفية ،وهــذه         ــه ال ــول فــضلا عــن كتابات ــا نق ــى م ــشهد عل ــة ت الفــضائية والمرئي

ــه       ــن مواقفــ ــع ثمــ ــد دفــ ــراحته ودقــ ــدقه وصــ ــه وصــ ــى نزاهتــ ــدل علــ المواقــــف تــ

ــسها أ        ــم يسي ــي ل ــابي والمهن ــه النق ــي عمل ــى ف ــادم، وحت ــيس بن ــه ل ــدا ،فقــد  ولكن ب

اتنــصر لهــا ولــدينا أدلــة وحجــج دامغــة علــى مــا نقــول وأتحــدى شــخص واحــد يــأتي      

ــة           ــيس نقاب ــة عــدن بوصــفه رئ ــابي بجامع ــل النق ــه ســيس العم ــن أن ــدليل واحــد م ب

هيئـــــة التـــــدريس بجامعـــــة عـــــدن ،ولا أقـــــول هـــــذه دعايـــــة نقابيـــــة فزميلـــــي    

ــذا         ــن هـ ــهر مـ ــد شـ ــابي بعـ ــادي النقـ ــل القيـ ــيودع العمـ ــوع سـ ــضل مكـ ــدكتور فـ  الـ
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-٨٥٢-

ــاير        ــذي ســيعقد فــي ين ــسادس ال ــام ال ــاريخ فــي المــؤتمر الع ــشهر  ٢٠١٣الت م أي فــي ال

ــة       ــابي بقناعـ ــل النقـ ــيترك العمـ ــي سـ ــي وزميلـ ــن  أن أخـ ــة مـ ــى ثقـ ــا علـ ــادم وأنـ القـ

ــل         ــا العمـ ــاد فيهـ ــي قـ ــة التـ ــي المرحلـ ــه فـ ــن نزاهتـ ــة مـ ــة تامـ ــى ثقـ ــا علـ ــة، وأنـ تامـ

ــدي      ــا لـ ــأتوا بمـ ــابي أن يـ ــؤتمر النقـ ــدوبين للمـ ــى المنـ ــابي وعلـ ــؤتمر  النقـ ــي المـ هم فـ

  .حتى تكون الحجة بالحجة

ــا فـــي شـــيء مـــن أخـــي وزميلـــي      ــا كتبتـــه لـــيس مجاملـــة أو طمعـ ــا فـــإن مـ      وختامـ

ــل قــدم مــا            ــي وإنــصاف لزمي ــدكتور فــضل مكــوع وإنمــا أصــبح علــي واجــب مهن ال

ــذي         ــشاعر ال ــو الأديــب والناقــد وال ــددة ومتنوعــة فه ــارات متع ــداع ومه ــن إب ــده  م عن

ين عمــلاً،وإذا كــان اليــوم لــه محبيــه وجمهــوره فــإن       كتــب مــا يزيــد عــن الخمــس    

لــه حــساده ومبغــضيه ،ولا شــك فــإن مــا قرأتــه عنــه ومــا قالــه النقــاد عــن شــعره            

ــى        فــإني علــى ثقــة كبيــرة مــن أن غــداً ســيكون لهــذه الأعمــال شــأن كبيــر لا عل

ــإذن         ــي بعــد أســبوعين ب ــي والإســلامي فه ــى المــستويين العرب ــل عل ــيمن ب مــستوى اال

ــذ ــتثري المكتبـــة اليمنيـــة    االله ســـترى هـ ــا سـ ــور ،ولا شـــك فـــي أنهـ ه الأعمـــل النـ

ــتها    ــا ودراســ ــى قراءتهــ ــال علــ ــتقبل الأجيــ ــلباً  .والعربية،وســ ــتهم ســ ــوا كلمــ ليقولــ

  .وإيجابا

هـــذه قـــصائد فـــضل مكـــوع وعلـــى  ": وقـــد قـــال الزميـــل أحمـــد مهـــدي ســـالم  .      

نغمـــة مـــن الجمـــال فـــي اللغـــة والتـــصوير والإيقـــاع فكلمـــا تنقلـــت مـــن          هـــذه ال

ــ ــارئ      قـ ــذب القـ ــو يجـ ــصوص فهـ ــراءة النـ ــيرا لقـ ــد نفـــسك أسـ ــرى تجـ ــى أخـ صيدة إلـ

ــذا         ــا هـ ــه لنـ ــا أتجـ ــن مـ ــصافا مـ ــراحة وإنـ ــا صـ ــام أقولهـ ــصوصه،وقبل الختـ ــراءة نـ لقـ

ــته           ــى دراسـ ــيقبل علـ ــصر وسـ ــى عـ ــصر إلـ ــن عـ ــال مـ ــه الأجيـ ــتتطلع عليـ ــشاعر سـ الـ

النقـــاد والدارســـون ،وإن ظلـــم فـــي عـــصره فالأيـــام تقـــول كلمتهـــا ويكفيـــه أن لـــه 

  :.ا العصر جمهوره ومحبيهفي هذ

  


